
إن ما تمر به أمتنا الإسلامية اليوم عموما وسوريا خاصة وبشل أخص حلب هو مرحلة خطيرة من مراحل التاريخ

الإسلام ويذكرنا بالحملات الصليبية ف القرن الرابع الهجري وحملات المغول ف القرن السابع الهجري.

ما تمر به حلب اليوم من إبادة وقتل وتهجير وخراب وبناء للحسينيات الشيعية ودعوة الشباب إل التشيع يؤكد بأننا مقبلون

عل مرحلة جديدة من مراحل التاريخ الإسلام ومن يظن أننا ممن أن نرجع إل مرحلة ما قبل عام 2011 فهو واهم ومن

.هذه الحال فهو مخط عل يظن بأن الأمور ستبق

لذلك لا بد من إعادة النظر ف خطابنا الدين ليناسب هذه المرحلة المهمة.

يقول تعال: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض"

لاحظوا ف هذه الآية عبر اله عزوجل بالجمع المحل بــ ال التعريف (المؤمنون والمؤمنات) وهذه الصيغة من صيغ العموم

عند علماء الأصول فهو يخاطب كل مؤمن ولم يتف بذكر المؤمنين بصيغة التذكير وإنما ذكر المؤمنات للتأكيد عل عموم

المخاطبين بحيث يشمل كل مؤمن ومؤمنة فاله تعال عندما يخاطب المؤمنين يخاطب جميع المؤمنين سواء كان المؤمن

السوري أو المؤمن المصري أو المؤمن الترك.... ويصفهم بأنهم ينصرون بعضهم بعضا وإن لم يقوموا بواجب النصرة

والتأييد فالهلاك سيحل عل جميع المؤمنين طبقا لسنن الأمر بالمعروف والنه عن المنر وليس عل مسلمين بعينهم.

فل خطاب ف القرآن يخاطب اله به المؤمنين والمؤمنات هو خطاب كل مؤمن بعيدا عن التقسيمات الت أقامتها سايس

بيو حت لا يتوهم المسلم السوري أن قضاياه تتعلق به وحده والمسلم العراق قضاياه تتعلق به وحده.

فحلب اليوم إن سقطت بيد الشيعة لا قدر اله لن تون آخر قلعة تسقط بيدهم بل أبشروا بسقوط قلاع وقلاع هم يريدون إعادة

القاهرة إل حم الفاطميين لا قدر اله ويريدون الوصول إل الحج لا قدر اله كما فعلوها سابقا أيام القرامطة ويريدون
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إعادة إسطنبول إل عهد ما قبل محمد الفاتح.

وأمام هذا التآمر عل مسلم أهل السنة يجب علينا إعادة النظر ف مناهجنا التعليمية وتربيتنا لأطفالنا كلنا يعلم أن صلاح

ن طفرة وإنما خرج بعد تهيئة جيل كامل من التربية والتعليم وذلك عندما أسس الشيخ عبد القادر الجيلانلم ي الدين الأيوب

المشـرق والمغـرب حيـث كـان القـائمون علـ توحيـد التعليـم فـ بغـداد وعمـل علـ ـه المـدارس الإصلاحيـة فـرحمـه ال

كان الطلاب ينزحون من دمشق إل توحيد المناهج والتعليم حت مواسم الحج للاتفاق عل المؤسسات التعليمية يلتقون ف

بغداد يتعلمون هذه العلوم ثم يعودون إل الجهاد كابن قدامة صاحب كتاب المغن المعروف الذي قاتل ف صفوف صلاح

الدين.

واليوم إن نظرنا إل تاريخ أمتنا الإسلامية بعد سقوط الخلافة العثمانية عام 1924 نجد النبات والواراث بدءاً بالاحتلال

قامت ف الأنظمة القومية الت بة فلسطين واحتلال اليهود للقدس إللمناطقنا مرورا بن والإيطال والبريطان الفرنس

البلاد العربية والإسلامية والت اضطهدت الإسلاميين وأودعتهم ف السجون ومنعت الحريات وقتلت أبناء شعبها بحم

العسر إل أحداث الثمانينات ف سوريا إل ما نشهده اليوم ف مصر والعراق وسوريا واليمن والتآمر عل تركيا.

لذلك لا بد من العمل عل مناهجنا التعليمية وتربية الجيل وبناء عقول جديدة بعيدة عن العقول القديمة الت ربتنا عليها

الأنظمة القومية الوظيفية الت قامت ف منطقتنا والت علمتنا أنه يوجد مسلم سوري ومسلم ترك ومسلم عراق ومسلم

كردي ووو..... ثم أقمنا علاقاتنا بناء عل هذا التقسيم المصطنع.

بينما الخطاب القرآن يخاطب جميع المؤمنين دون تمييز بينهم وعندما يجري اله سننه الإلهية يجريها عل جميع المسلمين

دون اعتبار لهذه الحدود المرسومة الت رسمها لنا العدو وحددنا حقوقنا وعلاقاتنا بناء عليها.

فيا أمة الإسلام ويا جموع المسلمين استيقظوا من غفلتم وهبوا لنجدة حلب فحلب إن سقطت لا سمح اله لن تون آخر

قلعة تسقط.  

نور سورية

 

المصادر:


